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الى الجنوب من مركز طوخ من مديرية القليوبية » وعلى ثلاثة 
فراسخ من القاغرة © والى الغرب من بلدة أجهور الكبرى على ترعة 
Sl ila ie alias ee ae‏ 
جوا lie‏ غردا . 

تلك هی مدينة « قلقشندة » . يضبطها ابن خلكان بفتح القاف 
کہ اللام وفتح القاف الثانية والشين العجمة 7 وسكوث النون 
وفتح الدال الهملة » وبعدها هاء ساكنة ۹۷ . ۱ 

۱ یه صاحب و سبح ای » ذاكرا شب البارة کنر 
سس ب . غير أنه uy‏ لامي 
3 دواوین الدبار المصربة > ٢١‏ . 
۱ وكاته يستدرك ‏ بهذا الذی زاده = على ياقوت » حين ذكرها ۱ 
فی معجمه بالراء مكان اللام © . 0 ۱ 
وما عرض ياقوت لضبطها بالعبارة » كما هو نهجه ء مما يدلك على 
أنه لم : کن من ba pl‏ على AB‏ 


(1) وفيات الاعیان (۲: ۰٦۱۹۹‏ (۲) صبح الأعشی ( ۳ : ۳۹۹ ) ۰ 
(۳) معحم البلدان () ۵٩4 - ۵۸ ٠:‏ ) ۰ 


و لشد Ob‏ « ابن خلكان » » وهو صاحب هذا الضبط فيما نظن » أن 
بعرض لبنية الكلمة فيلقى ضوءا على هذا التوجيه الذى ارتاه = واکر 

= ان لم يكن فيما ذكر معتمدا على غيره سابق له - أن يكون 
قيكد بهدا الضبط سماعه وما تنطق به الألسنة ۱ 

ولعل الذی وقع فيه ياقوت » كان عليه هذا السماع » فالأمر كما ذکر 
صاحب « صنبح الاعثی 6 » من ورودها باللام لا بالراء » يزكيه فيه 
2 ابن مماتى » فى كتابه « قوانين الدواوين 6 لم بذکرھا بغير اللام 
ولم يذكر معها رواية أخرى . 

by‏ عودنا « ابن مساتی » فيما أورد ان بعرض للكلمة بالضيط 
بالعبارة » فنناقشه فیما آورد » ولکنه جری فى كتابه على أن بورد الأسماء 
دون هذا الضبط المقيد » الذی یورده « ياقوت » وغيره بالعبارة » مع 
الكلمات التى یٹکشف لهم اصلها » فیجلو الكلمة جلاء يبين نقاطعها » 
وبحدد حروفها » ويعين منحاها فى النطق . ۱ 

وتکاد تکون مشكلة البلدان مجلوة فى جل ما لیس مصریا » وبقی 
بی تا عرسي پر ایر ر ازیو ET‏ 
واحدة من بلاد كثيرة تنتظر من جمهرة العلماء الصریین هذا الدرس 
الكاشف الذى برد الناس الى اطمثنان حين يقرءون » والی اطمتنان 
AT‏ حین يربدون أن یتبینوا مقاطعها » ان كانت ذات مقاطع » وأن یتبینوا 
دلالتها جملة ان كانت من ذوات المقطع الواحد » شأنهم فى ذلك شان 
البلاد التى عنى أ رادها gags‏ والعمل لحلاتھا . 
ود ان دس رو وی SS‏ سيرا » ولكنه 


۱ )1( کوان تا (/ا5١).‏ 


جهد التخلى عنه عيب » والتفريط فيه عيب آخر » وبقاؤنا بعد انصرام _ 
هده الاماد الطويلة على تراث Glee‏ عيب'لا دصبر عليه كريم ۱ 
هذا البلد المصرى القديم وجودا « قلة 
بأطيب الثمرات » أنجب مستهل القرن الثانى للهحرة » أو قبله يقليل » على 
خلاف فى ذلك » اماما فى الفقه والحديث » لا يزال اسمه يملأ الأسماع ء 
كما لا يزال ذكره على الألسنة » وما أغلى من قال فيه يوم مماته : 
ذهب الليث فلا ليث لکم ومفی العلم قریبا وقبر 
واو التق تسه کسی مت ا 


ندة » الذى حادت أرضه 





أظلته « قلقشندة » » وان لم تظل آباءه » اذ كان أصله من آصبهان» 
ثم آنبتنه ونشأته » فكان ذلك العالم الفقيه الذى قال فيه الشافعی : 
اللیث بن سعد أفقه من مالك » الا أن أصحابه لم يقوموا له . والذى قال 
فيه ابن وهب : ما رآننا أحدا قط أفقه من اللیث (2 . 

وبعد نحو من خمسة قرون جادت بالكاتب العالم الفقيه المؤرخ 
أبى اليمن الفزارى القلقشندی » ثم القاهری » الشافعى . 
ف ذلك . وكانت و دوم ee)‏ افاکر سم ن جمادى الأخرة سنة 
احدق . وعشرین وثمانمانة » عن وستن سنه حافله بالتأليف ‏ 
والتصنيف )۲ . ۱ 

ومن بعد آبی العباس أطلعت انه محمدا 5 انی تابن آبی غدة 
一‏ بالضم 一‏ وبالنجم هو كان (eas‏ شاع محدثا . 





)١( |‏ وفيات الاعیان ۲ : .)١99‏ 
| (۲) الضوء اللامع ( ۲ : ۸ ) . شذرات الذهب ۷ : 155 ) عقد الجمان 
اللعينى ( و فیات سنة ۸۲۱ ) السلوك للمقريزى (7:١85م).‏ 


(4) 


وكان مولد محمد ى ربيع الأول سنة سبع وتسعين وسبعمائة ‏ 
أى قبل وفاة والده بنحو من ربع قرن » ومات غریقا فى النيل ف ربيع 
الأول سنة ست وسیعین وثمانمائه ٩‏ . 
ویعنینا من بينهئؤلاء آبو العباس أحمد بن على » كما يقولالسخاوى» 
أو اين عبد الله ؛ كما ول العينى والمقريزى . والغریب أن السخاوی _ 
علی تآخره » اذ كانت وفاته سنة ؟ ۰ ه » plate‏ + العينى والمقريزى على 
تقدمهما » فلقد كانت وفاة المقريزى سنة ۸46 ه » وكانت وفاة العينى 
سنه ۸۵۵ ها - وأولهما مصرى الولد والوفاة » وثانيهما لم بعد عن هذه. 
البيئة كثيرا » فتسمح للسخاوی بقول : « وسمى العینی والقریزی والده 
一‏ يعنى والد أحمد 一‏ عبد الله » وهو وهم » . 

وظاهر أن السخاوى تقل ما نقل عن شيخه ابن حجر 一 yw)‏ 
۸۹۲ ) المصرى مولدا ووفاة . فى معجمه » يصرح بها فيقول : « ذكره 
一‏ يعنى آبا العباس 一‏ فى معجمه » . ۱ 

وهو يرجح غير مشیر الى مأخذ » بخطیء غير کاشف عن مصدر 
هذا الخطأ . وا مؤلفان اللذان رد قولهما Ol oly‏ شبخه » وأحدهما وهو 
التريزى » پسبقه وفاة » وثانيهما 6 وعو العيتى > تخر Gs‏ عن وفاۃ 
شيخه بأعوام ثلاثة . 

والغریب أن السخاوى GU‏ صرح os! lie‏ من الشیخن 2 
المقريزى والعينى -- وهو يترجم لأبى العباس » عاد فوقع هو فيه وهو 
بترجم لابن أبى العباس محمد » فقال : « محمد بن أحمد بن عبد الله ظ 
ابن اسماعيل النجم أبو الفضل بن الشهاب بن الجمال أبى الیمن ' 
تفت نت القاهرى الشافعى » الماضى أبوه » 
& 5د 党‏ 


)1( الضوء اللامع ٩(‏ : ۱۵۷ ۱ . للمقريزى ET)‏ ۸۲۱) ۰ 


(ی) 


وأقرب ما سعفنا لندفعها عن « السخاوى 6 أن نردھا الى تحر بف 


۱ ناسخ » أو pas‏ ناشر » کان يعتمد على أصل غير « الضوء » یقیم به 


.سے 


« الضوء » » ولعله كان « عقد » العينى » أو « سلوك » المقريزى » 
أو لعلهما معا » فاتئقم لهما ہما بدل من متن السخاوی . ظ 
وأقرب ما يسعفنا MIS‏ لنرد على « السخاوى » تخطيئه الشیخین » 
أن تنهمه بأنه حين تقل عن شيخه « ابن حجر » ما يخالف legal,‏ — أعنى 
العينى والمقريزى 一‏ وثق شيخه وضعفهما 4 وحين نقل عن غير شيخه 
ترجمة ابن أبى العباس » 一‏ كانت وفاته بعد ابن حجر ہما 
يقرب من سبعة وعشرین ble‏ — لم يتنبه لما فرط منه فيعود اليه بالتبديل» 
والا فما باه سكت ولم يقل شیئا » وكان بوسعه أن يقول 0 
وثیء ST‏ سعفنا فى الرد على السخاوى » اذا سلمنا بأن ما جاء 
فى ترجمة الابن عنه لا عن تبديل غيره ء ان ما كتبه عن الابن تضبطہ _ 
المعاصرة » فما من شك - وهو Goll‏ سنة ٩۰۲‏ ه - انه شارك الاين 
الحاة آعواما لاندری عدتها » ولكنا لا نراها قليلة » وهو حين یکتب 


۱ عن الاين » غيره حين OS‏ عن الأب » فهو هناك ناقل لم شهد ولم 
۱ ح٠‏ وهو هنا ناقل قد سمع أو قد شاهد » والأولى ساقة و الا نه 


| 


لاحقة. . 


ولو ملکنا آن نجزم آن هذا الاسم الذى أنكره » السخاوى 6 وهو 


۱ بترجم OW‏ وجاء فى ترجمة الابن » جری به قلمه » ملکنا أن ول : ان 
رجلنا : أبا العباس » هو آحمد بن عبد الله » غير آبهين بتوهیم السخاوی 


للشیخین » وکان عذره لدینا » فى أنه لم يمح ما فرط منه » هو ما قدمناه » _ 
(ك) 


والغريب أن هذا الرجل الذى عمر عمره بتواليف نفيسة » لم يسبقه 
متقدم ف تفصيله ف بعضها » ولم بلحقه متأخر » مضى ولم تعمر الاذان 
بحدثه 6 واذا ما فها منه لا يعدو غير لقره » تقیمه الالسنة فى القليل 
وتخطیء فيه فى الكثير . بجهله الكافة JG‏ ما له » و علمه الخاصة بعض 
ما هو له ٠‏ وما هو آول موطن جهلناه » ولا آخر عالم منا غاب عنا حدیثه. 

ولا آدری آتلك شنشنة قديمة لقناها عن آخزم » آم هی بدعة الفترة 
الجاهلة » التی فصلت بیننا وبين العلم » فاتفصلنا عن آهله ولم نعرفهم . 

وأغلب الظن آننا ضحایا تلك الشنشنة وهذه البدعة » فقدیما عرض 
الؤرخون لابی العباس فلم يذكروا ae‏ الا القلیل » لا OY‏ الزمن seb‏ 
ما بينهم ding‏ فعفی آثاره » فلقد لفهم وایاه عصر واحد » ومضی وآثاره 
بين wel‏ لم یجف مدادها . ۱ 

فتجد « القریزی » يذكر حدیثه فى آسطر » ویقفی من بعده «العینی» 
فلا يزيد الا القليل » ويعرض « السخاوی » لأكبر موسوعة له » وهی 
١‏ صبح الاعشی » » فيصفها عن سماع لا عن معاينة » فيجملها فى أربمة 
مجلدات » ويذكرها حاجى خليفة فى كشف الظنون سبعة > وهكذا هی » 
ولا تزال دار الكتب المصرية تحتفظ بهذه المجلدات السبعة الكبار » كما 
لا تزال المكتبة الزكية تحتفظ بمثلها . ويذكر « ابو العباس > شیئا من 
رت الكاب ف قح درل ولا ضا علق مقلامة fey‏ 
مقالات وخاتمة » . ولکن « السخاوى » لا بلتفت اليه ٠‏ 

لهذا ندعى أن « السخاوى » يصف عن سماع لا عن اي 6 
وما کان بينه وبين أن بعاين الا قليل من الجهد يتكلفه » أو قليل من 


الانصاف بدفعه . 


ا 


وهكذا مضی < أبو المباس > لم يحفظه الخلف القرييون ء وكاد ان 
ضيعه الخلف العدون . ۰ 
ظ ولقد صحونا على اسمه تردده الأوساط العلمية مستهل القرن 
تم العشرين » حين طالعتنا دار الكتب المصرية بالجزء الأول من هذه 
de gu oll‏ » وكان هذا لونا من آلوان الانصاف oY‏ العباس بعد غيبة 
طويلة فاصلة . 5 

آما عن مولد ابی العباس ققد عرفته ‏ وآنه کان فى سنة ست وخسین 
وسيعمائة 

وأما عن نسبه » فقد مر بك مع ذكر اسمه قبل شىء » واستمع 
اليه بحدئك هو عن شىء آخر » يقول — وهو يتكلم عن « بنى بدر » 
الذين هم من فزارة -- : « قلت : وبنو بدر هؤلاء قبيلتنا التی اليها 
نعتزى وفيها ننتسب » . ےم 

وآما og‏ نشانه فلا سی آن افصلها لك » فما من مرجع ين بدی 
کنب ace‏ قد فصل ذلك . ۱ ۱ 

ولکنهم مجمعون فى اجمال على أنه ألم فون کرو 

١‏ — اشتغل أبو العباس بالفقه » فخرج منه بشرح واف على « جامع 
ہو می می سے مس پا بت 

أحمد بن عمر بن أحمد بن مهدى » المتوق سنة ۷۵۷ ه . 

ويذكر حاجى خليفة اسم أبى العباس هنا بين من يذكر من شراح 
هذا الكتاب » فيقول : « العلامة أحمد بن عبد الله بن محمد القلقشندى 
الشافعی »() . 


(۱) کشف الظنون )1 ۰ ۵۷۲) . 


و بخرج منه Last‏ بشرح على كتاب « الحاوى الصغير فى الفروع » 
لقزوینی نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم 07000 

اہ ہرم 

شیر الى ذلك « السخاوی ٤ء‏ وهو یرجم له ء ولا برض لہ 

حي را د زوا ساسا 
٢٠‏ - ويلم أبو العباس بالأدب ء فیخرج منه بكتابه « حلية الفضل 
و الکرم » 3 المفاضلة بين السف والقلم © . ۱ 

وهو رساله آنشاها للمقر الزینی أبى يزيد الداودار الظاهری » فى 
شهور ستة ۷۹ ه »© حين ولاه السلطان الظاهر برقوق وظيفة 
الداودارية () . ظ ظ ظ 

ویخرج منه بشرح على قصيدة « کمب بن زهير » : بانت سعاد » 
يسميه هو فیقول : « وقد وضعت على هذه القصيدة شرحا بديعا » 
سميته : كنه المراد » فى شرح بانت سعاد » فتح الله فيه بمعان لم آقف 
عليها فی شرح لها قبل ٩0»‏ . 

غير أن « حاجى خليفة » يتسب شرحا بهذا الاسم للشهاب أحمد بن 

حجر المیشمی ۳ . وبطالعنا فهرست دار الكتب الصرية بشرح بهذا 
الاسم آیضا منسوب للحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن أبى بكر 
السیوطی() . 

ويخرج منه آیضا بتلك المقدمات التی قدم بها كتبه التی وقعت فا . 

)١(‏ بدار الكتب المصرية منبنه خطية برقم ٦٦‏ مجاميع م ۔ 

(۲) أنظر ( ص ۲۰ ) من هذا الكتاب 


(۳) کشف الظنون ( ۲ ۰ ۱۳۳۰ ). 
()) فهرست دار الکتب pall‏ بة ( ۲ ۰ ۳۸۹ ) .۰ 


(ذ) 


ونكاد نعد له من Lat aol‏ ء وان لم نتسع له لفظ الأدب oles‏ 
الخاص » نظمه لهذا الشرح الذى وضعه على « جامع المختصرات » . 
۳ — ويشغله التقعيد والتأسيس لفن الانشاء » فيخرج منه بکتابه 
« صبح الأعشى فى كتابة الانشا » مسبوقا فى ذلك باثنين » هما : 
العمرى شهاب الدیں أحمد بن ی بن فضل اله اتوق سب 
بكتابه « التعريف بالمصطلح الشريف »() . ظ 
. والقر التقوى ابن ناظر الجيش بكتابه « تثقيف التعريف > . 
ولكن « أبا العباس » يجد « العمرى » قد أهمل من مقاصد الصطلح 
أمورا لا سوغ تركها » وبحد « ابن ناظر الحيش © قد فاتته مقاصد 
أخرى لا غنى للكاتب عنها » فيضع كتابه « صبح الأعشى © الجامع 
للمقاصد كلها » فى هذه المجلدات السبعة الكبار » وذلك فى حدود سنه 
احدی وتسعین وسععمائه ٤‏ عند استقراره یق كتابة الانشاء ole Yb‏ 
السلطانة . ۱ 


جس اف او سای ان الى elie See le.‏ 
المتخفف » ولا يحب أن يبعد هذا المتخفف عن ورده » كما قرب المستوعب 
۱ اليه » فيختصر هذا الكتاب الكبير فى كتاب صغير » بسمیه « ضوء 
الصبح المسفر » وجنى الدوح ال 

Gas - ٤‏ أبو العباس أن کتابه الانشاء تستلزم العلم بقبائل 
العرب » فيفرغ لهذا الفرع من العلم فيؤلف فيه كتابين » آحدهما سبق 
| الآخر. 0 ۱ 





)1( طبع بالقاهرة سنة ۰۱۳۱۲ 
(۲) منه نسخة مطبوعة بدار الكتب المصرية . 


Ll‏ آولهما » فهو هذا الكتاب الذى بين يديك « نهاية الأرب فى معرفة 
أنساب العرب » والذى أهداه لأبى المحاسن بوسف Veg gl‏ 

وأما ثانيهما » فهو « قلائد الجمان فى التعريف بقبائل عرب الزمان » 
الذی آهداه co‏ الحاسن محمد الچهنی الشافعی لژیدی » صاحب 
دیوان الانشاء حمنذاك . 

قد قصد ف نا کاب الا أل سر على ااب او ۱ 
فيفصل شيئا ویعدل عن شىء ۷ ظ 
" از ارات wlth J‏ ای at gp‏ بی بنا سم و 
وثمانمائه . ۱ ۱ 

وقد یکون هذا AT‏ عمل ختم به حياته التأليفية . 

وى ضوء هذا الجهد نستطيع أن تتورخ لأبى العباس : Tabs‏ 
نعرفه فقیها من الفقهاء » وان لم يبلغ مبلغ الأئمة منهم ٠‏ ولكن الشیء 
الذى لاشك فيه أنه قعد لهذا النوع من العلم بدراسه » وكان فى هذا 
مرموقا » له رأى وله اجتهاد . وكان طموحا فى أن يبلغ به القضاء » 
وما نشك ف أن جهوده الأولى كانت ف الفقه » فداً أول ما بدأ حاته 
العلمية بشرح « جامع المختصرات » . وکان من الأدب على موصولة ء 
فمال ینظم ما شرح » يسخر ملكته الأدبية لفقهه » اذ كان فقهه يغلب أديه. 

وما نشك أن هذا وقع لأبى العباس وهو فى سن مبكرة » أى قبل 
سنة احدى وتسعين وسبعمائة » وهی السنة التى تولى فيها كتابة الانشاء 
بالأبواب السلطانية . لا ندرى متى كان ذلك » ولكنا نميل الى القول ‏ 
E‏ 


(۲) مقدمة الولف فى كتابه ا ا لم ي ا ا 
رقم ۲۲٢٢‏ تاريخ ) . 


0 


Ob‏ تلك الفترة الأولى من عمره ٤‏ آی التى سبقت توليه وظی 


4 الانشاء ء 





1 اتسعت لهذا ئل وذلك » واتسعت OY Ligne‏ خی راو ا 

وكان هذا الجهد الفتھی وتلك النشآة الكدبية کفیلین Ob‏ يدلا على ٠‏ 
أبى العباس 4 فاذا هو ف حدود سنه احدى وتسعین ti er‏ عفر 
لدیو ال الانشاء » و اذا هذا الاختيار بصرفه عما بدا 4 الى الکتابه » واذا ۱ 
هو ستقبل هذه الحال بما شت فيها قدمه » وركشف عن قضله » فينشىء 
مقامة pad‏ فھا صناعا ہج 7 ويرجح كتابة الانشاء على 





ثر فروع الكتابة. 

واذا هذه القامة تفع موقع الوحی والاشارة » واذا هی تدفع الى 
غيرها أبسط وأوسع » فيآخذ « آبو العباس » فى رسم النهج لموسوعته 
الكبيرة يجمع لها الواد » ويهيىء الراجم") 

وبا نشك فى OT‏ عملا مثل هذا العمل الکبیر يستطيع أن بنجزه 
« أبو العباس » ف آمد قصی » لقد Le‏ « أبو العباس » لهذا العمل بعد 
أن هينه تلك المقامة له » ولقد قضى وقتا يستمع للمشيرين » ویدیر الرآی» 
لم يتلكأ اذ كان من أهل هذه الصناعة » ولكنه كان وسط أعذار كابحة 
مانعة » لم يكشف عنها » ولكنه آشار اليها © . ظ 

غير أنا نجد له كتابا هو « حلية الفضل » آهداه للمقر نی اك 
الداودار سنه ۷۰ ه . 


ترى هل سبق هذا الكتاب « صبح الأعشى » أم سبقه « الصبح » 7 
ری أن « الصبح » أجل من آن تتسع له تلك الفترة القصيرة التی 


一 一 一 


. )4 - ۸ ۰ ۱( صبح الاعشی‎ (١) 


كانت بين سنتى احدى وتسعين وأربع وتسعين » لهذا فان المرجح أن 
تكون « الحلية » وضعت قبل « الصبح » وأنها كانت هی الأخرى » لو نا 
من ألوان هذا التمهید » وأن تكون صورة من تلك المقامة » على شكل 
أخص . ظ 00 

اذن فلقد سبقت « الحلية » « الصبح » ان صدق هدا الظن » ثم 
فرغ ans‏ هذا و ابو العباس > ور الأخيرين ہی نوين 
ode‏ « قلائد الحمان » . 

لقد وضع أبو العباس « نهاية الارب » بعد « الصبح » ما ف ذلك 
شك » فقد آحال على « الصبح » فى موضعين من کتابه « نهاية الارب 6 : 

آما آولهما » فعند الکلام على آل عيسى » الذین هم بطن من آلفضل» 
من عرب الشام » وذلك حیث يقول فى ST‏ الحدیث عنهم : « وف کلام 
آخر يطول ذکره استوفیته فى کتاب : « صبح الأعشى » » فى كتابه 
الانشا » على هؤلاء العرب ٩6‏ . ۱ 

وآما ثانيهما » فعند الکلام على « بنی جذيمة » الذین هم بطن من 
النخع » وذلك حيث يذكر الأشتر النخمى » وعهد آمير اللؤمنین على بن 
أبى طالب له » فيقول : « وهو من أبلغ العهود » ولقد أوردته فى كتابى 
و لوا شور ال ورای ہی جس 
والملوك »© . a‏ 

وتكاد ترى معى أن نهج « الصبح » یوحی بكتابه « نهاية الأرب » › 
فثانيهما لون من‌الايجاز لهذا الط الذی انضم عليه «الصبح» » وكذلك 


. 6 نهاية الأرب « آل عيسى ۰.4 (۲) نهاية الأرب « بنو جذيمة‎ )١( 


(ص ) 


و بعد هدا كله وضع أبو العماس كتابيه :» صوء | Penna‏ ۲ و (( اا نل 

٤ ۹ ~ we oe Ke? a ۰ 
1 قنل وفاته بعامين‎ sls عشرة وثمانمائة‎ 
en & ۱ 

هذه هی حياة أبى العباس ؛ منذ طعي العلم آطعمه الناس + كانت كلها 

موصولة -- كما ریت ~ بتأليف » ليس مسا یملی فیخف عبئه ؛ ولکنه 

كان من هذا اللون الذی فيه جهد كبير فى الجمع و التبویب : ثم بالبصر 


هذا الى أعباء الوظيفة ؛ وما نظنها كانت قليلة » وما ندری کم عمر 


Ges وهل اتصلت بها حیاته الى آن مات » آم آنه‎ 6 bes 
ار‎ 

ذلك مما بخلت به علینا ا مراجم ؛ وكأنها تترجم لرجل جاء الى الحياة 
مجهولا ء وخرج منها مجهولا ؛ لم تذكر عنه الا القليل » وتركت الكثير 
مما يمس Glo‏ الخاصة . 

۱ پا 

وبعد فانی Of Cat‏ أفرغ لهذا الكتاب all‏ آقدمه لك . 

من هذا الكتاب بخ ات ثلاث يدان ا امه 

الأولى : بقلم محمد بن عبد المنعم العلقمى الشافعی . وقد فرغ من 
كتاتها فى الیوم التاسع عشر من شهر حمادی الاخرة 0-0 
ورقمها : Age‏ تاریخ . ظ 


) 3) 


والثانية : بقلم أحمد بن محمد الشاهد . وقد فرغ من كتابتها 
سنه ۱۳۸۱ هھ — ورقمها : ۷٤‏ تاریخ . 
والثالثة : مجهولة الكاتب » محهولة التاریخ » مختلفة الخط ء مما 
بدل على أن آقلاما مختلفة تداولت كتابتها ‏ ورقمها : ۳۷۲۵ تاریخ . 

ثم من هذا الکتاب مخطوطة بالمكتبة الأهلية ببارس » وق آخرها 
ما يدل على أن کاتبها هو محمد بن أ بى العباس ٤‏ وآن الفراغ من كتابتها 
كان سنه 65م ه . ۱ 

وهذه الخطوطات الأربع تحمل كلها فى صورها ما یفید أن الكتاب 
من تأليف محمد بن أحمد بن عبد الله القلقشندى الشافعی ٠‏ وأنه 
آلف کتابه هذا برسم الأمير زین الدين أبى الجود بقر بن رشيد الزبنی ؛ 
أمير العربان ف البلاد الشرقية والعربية . 

ثم تحمل انسخة البارسية ىق الصفحة الأخيرة منها توقیعا باسم 
« شمس الدين محمد بن قا سم الزینی » ء الابن الصغير للأمير الذى 
آهدی ى محمد القلقشندى اليه هدا العمل . 

وبعد هذه از ارم میں re‏ ا سز 
وهی من غير شك قد اعتمدت على مخطوطة » ولكن ناشرها لم يشر اليها . 

وتحمل هده المطبوعة فى مكان العتوان منها ١‏ سم المؤلف على نهج 
آخر » فتسوقه هكذا من مصتفات الفاضل الشهير » ولملامة انعر 
امام الأدب ؛ وبرهان العرب » أبى العباس الشيخ شهاب الدين أحمد بن 
عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن سليمان بن اسماعیل القلقشندی الصری 
الشافعى » الشهير بابن غدة . تغمده الله برحمته » وأسكنه فسیح جنته » . 
وهی لا شك عبارة من صنع صافع » غير آنها ai‏ تضم الى اللبس لسا 


(2) 


آخر ء ولكنه سير ء فهى قد بدلت بمحمد : أحمد » اذ كان كاتبها یعرف 
ان الكتاب لأبى العباس أحمد » ولكنه لم يعرف كيف یمضی ف سلسله 
ونرجع الى « کشف الظنون »۳ فنجده يسوق عبارة من أول 
الکتاب » وهو يصفه » واذا هذه العبارة ه هی التی تحملها النسخ جمیعها 4 
خطيها ومطبوعها » واذا هو سوق بعد هذا : « ألفه لأبى الجود بقر 
ابن راشد ۰ امیر العربان بالبلاد الشرقية والغربية » ٠‏ 
ثم بقول : « وذكر فيه أنه أوضح من قلائد الحماد لوالده » 
٭ے عد عد 
ما من شك فى أن لأبى العباس كتايا فى آنساب العرب » ذكره صاحب 
الضوء اللامع ولم يعرف باسمه » ولا شك أن هذا الکتاب هو د نها ده 
الأرب ف معرفة أنساب العرب » صرح به أبو العباس فى مقدمته لکتابه 
« قلائد الجمان » حيث يقول : « وكان كتابى المسمى بنهاية الأرب فى 
ا العرب .. الخ »۲۳ . 
من شك ف أن صاحتب » Gigi‏ الأرب 6 هو صاحب ( صبح 
ای > ند مرح موس مر رهم بلق 
الق دمة © . 
فلاہی العباس آحمد صاحب AT‏ «.صبح الأعثى » هداد الکتابان: 
aly‏ الأرب » وقلاند الحمان ٠‏ 
أما « قلائد الحمان » فلا دافع له » أجمعت على هدا المراجم التى 
' عرفت بأبى العباس » لا تستئن تشن منها واحدا ‏ 
| (۱) کشف الظنون (۲ : ۹٦‏ (۲) قلائد الجمان » مخطوطة دار 
الکتب الصربة ل رقم ۲٢٢٢‏ تاريخ ٠‏ (م) نهاية الارب ( ص ۲ ) ۰ 


رش ) 


غير ان مفهرس دار الكتب ف فهرست التاريخ لهذه الدار زاد على 
الاسم « المعروف بالقلقشندی » وباين أبى غدة » يريد أن بخرج بهذا 
المقطع الأخير « Cpls‏ أبى غدة » على هذا الاجماع ؛ ويرد ہر 
تانه ال « محمد » این آ gl‏ العباس آحمد . ۱ 

والخطب فى هذا يسير فأبو العباس یکنی « ابن آبی الیمن » 
وأبو اليمن من أجداده . ومحمد ابنه بلقب بالنجم » ویکنی بابن أبى غدة. 
وكان أبو غدة أباه LT‏ العباس . وما نظن اثبات هذه الى أبى العباس 
الا لونا من آلوان السهو الهين . 

وآما « نهاية الأرب » فهو الأمر الشکل الذى بحتاج الى مزيد 
tole‏ 
لم Sr‏ « السخاوى » فى كتابه « الضوء اللامع » ولا « العماد » 
ف كنابه « شذرات الذعب » » حين ترجما محمد أن له كتابا ف أنساب 
العرب تلمیحا أو تصر ها . - ۱ ۱ 

وکل ما جاء من هذا حملته النسخ الخطية بمجموعها » على الصفحة 
الأولى منها . وزادت مخطوطة باریس قجاءت بامضاء ابن الأمير 
أبى الحود » الذى أهدء ی اليه الکتاب . ۱ 

ولكن مقدمة كتاب « نهایه الأرب » تحمل اسا cae‏ اليه آخر ؛ 
هو أبو المحاسن يوسف الأموى القرشی » يقول أبو العباس فيها : 
« وكان للعزيز الأشرف العالم الأموى الأمير الكبير النصيرى الزعيمى 
النظامى الدبری المشيرى الأصيلى الكفيلى العزيزى أبى المحاسن ہوسف 
الأموى القرثی » . ظ 

ثم يقول آبو العباض عنه وهو يتكلم عن قد eee‏ 
رت ) 


人 


بطن من نی امه : 2 وهؤلاء هم عشيره all‏ الحمالی الموضوع له tia‏ | 
الكتاب » a e . ٩‏ + 
فالکتاب فى مقدمته 5 آ خر غير آبی الحود ء الدی بقال ان محمدا 
أهدى اليه کتابه : ثم هو فی ثناياه ء بحمل ما يدل على أن مؤلنه هو 
مؤلف ) الاعثی » .ثم اد الكتاب لا نکاد تحمل أصواه المختلفة 
ما ندل على مباينة واسعة تشير ob‏ هناك کتاپین » آحدهما للوالد والاخر - 
للابن ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
وبعد هذا فانی آستبعد أن يضم الابن کتابا فى موضوع آلف فيه 
آبوه ء وغير هذا أولى به » ان كان ثمة بين بديه مزيد » فكان يستطيع أن 
jae‏ مأ 9080 اضافه على کات أنه أو استطرادا ٤‏ کما هی‌العاده الحار به. 
هذا الى آن مقدمة « نايةالأرب » اد تکول هی ت as ٠‏ 
الحمان » إلا و فى التوجیه و الاهداء . ۱ 

ثم اد OLS‏ « قلائد الجمان ) پروی سے لذی ت 2 
pee‏ سید مب رو سس 

ترى بعد هذا من آين جاء هذا اللبس / 

361 أجزم ot‏ الاين أهدى مؤلف آسه بعد مماته الى أبى الحود . 
هذا » وأنه أمضى هذا الاهداء باسمه » ولعله نسخ منه نسخة فرغ من 
۱ نسخها سنة م ه ؛ كما آشار » فكان هذا اللبس » وكانت هذه النسخة ‏ 
التى کنبها الابن بخطه ء والتى فرغ من کتابتها سنة ۸٤٤‏ ه » والتی 
أهداها لآبى الجود » هی النسخه الأم من هد أ الكتاب 4 وعنها نقلت 


اك 


۰.) ۲۰ Ge) oy نهاية‎ (1) 


النسخ » لا تس ما هو مكتوب ف صدرها . ولم تعالج الطيعة الأولى 
من هدا الكتاب والتی طبعت ف بغداد ۱۳۳۲ ه » هذا اللبس > بل أضافت 
اليه آخر 一‏ كما قلت من قبل -- فبقى الكتاب مضطربا بين الأب وابنه ء 
أو قل منزوعا عن الأب منسويا الى اينه . 

بقيت هذه العبارة التى ساقها حاجى خليفة والتی يقول فيها « وذکر 
فيه -- یعنی نهاية الأرب - أنه أوضح من قلائد الحمان لوالده . 





ولا ندری علق OT‏ نسخة من تابه WN‏ وجك جاج خلفة Sia‏ 
العبارة » وق آی مکان هی ? . 

ولقد قرآنا الق دمة » وقرآنا مع القدمة الکتاب » فلم نجد 
الا ما حدثناك عنه ؛ أو الا ما شت أن 2 alg‏ الأرب » لصاحب « صبح 
te‏ © أبى ا بن عبد الله . 

وآخیرا . فمنذ أعوام لا تقل عن العشرة cheated‏ هذا الکتاب 
أبغى تحقيقه ونشره » ثم حالت. دون ذلك أحوال » واذا بی بعد هذا 
الأمد أعود اليه لأحققه » واذا هذه النسخة التى نسخت لتكون معتمدى 
ف الماضى » تكون معتمدی فى الحاضر . 

والکتاب بصوره الخطوطة وصورته الطبوعة مملوء بالتحریف 
لا یکاد يخلو منه سطر » بل لا تکاد تخلو منه كلمة . 

ولعل الأصل الذى خلفه ابن صاحب الکتاب کان غير مستقیم 
الخط » ولعل ذلك كان عن شيئين : 
أحدهما: ode‏ عن هذا النوع من العلم فلم ری ann‏ 
وحرف من كلماته شيئًا . 

وثانيهما : غموض خطه أو دقته ء مما عنى الکاتین بعده  .‏ 


ee 


تكاد ترجحهبا معا ء أو نکاد نرجح الأولى » ان كان لابد من أن 
ننفى عنه واحدة . والا فما بال الكتاب يكاد يكون عبثا من العبث . 
ومحال أن نرد هذا كله الى عمل الناسخين » فكم من كتب نسخت مرة 
ومرة » ولكنها لم قصر الى هذا المصير » الا اذا كانت أولاها سئه غير 
مستقيمة » فيترك هذا السوء وذلك العوج » الفرصة واسعة أمام 
الاجتهاد والاصطناع + فيؤول آمر الكتاب الى هذا الخلط . 

ولولا أن الكتاب منقول » وتكاد تکوں تلك النقول كلها معزوة الى 
كتيها » وتكاد تکون جل هذه الكتب موجودة » لكان محالا أن یکون 
من هذا الكتاب صورة صحيحة » أو آقرب الى الصحة » کتلك النسخه 
التى بين يديك . 

وكدت أقيم لانسخ وزنا فأرمز اليها بحروف » فرمزت للنسخ المصريه 
بالحروف :٤ء‏ ب » ج » على : Le‏ الذى سقته من قبل » ولكنى انثنیت 
Ae‏ الأماكن عن المتابعة » حين وجدت ما بين بدی شيئًا فاسدا كله . 

وكنت حريصا على الحصول على النسخة الباريسية » ولكن الظروف 
التى طبع فيها الكتاب حالت دون ذلك » فمضيت دونها أقنع تی Ob‏ 
أصول الكتاب التى تقل عنها بين يدى » وأن فی‌هذه الأصول أكثر الغناء . 

وبعد ۰ فهذا هو كتاب « نهاية الأرب » ف معرفة أنساب العرب » 
سعث بعد رقدة طالت » لا آحدئك عن نفعه فهذا لك » ولكنى آحدئك عن 
جهدی فيه » فهدا لی . 

وهو وان كانت نقوله ترجع الى کتب معروفة » ولکن الكثرة من 
هذه الكتب لا تعتمد على فهرس يبسر الرجوع اليها » والاتتفاع بمکان 
الحاجة منها ء الا بعد عناء طويل » وجهد كبير ٠‏ 


(>) 


" وانی بعد هذا العناء وهذا الجھد آرجو أن أكون قد بلغت ما أملت ؛ 
وأن أكون قد أرضيت بعض الرضى ھژلاء الذين يعنيهم ان یجدوا بین 
والله ولى توفيقى . 0 ا الي ابر بيار ى 
شعبان ۱۲۷۸ ه 
مارس ۱۹۵۹ م 0 
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